
يحـــــــة إلى التوســـــــع ـــــــذاكرة الجر مـــــــن ال
الإقليمـــــــي.. قـــــــراءة في عقـــــــل طهـــــــران

الاستراتيجي
, أغسطس  | كتبه أحمد سيف النصر

شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة انتكاسات لإيران، ما بين مقتل جيل من قادة الحرس الثوري وعددٍ
من العلماء النوويين، وتراجع قدرات حزب الله، وسقوط نظام الأسد، بالتزامن مع تصاعد الجهود
العراق ولبنان للحد من نفوذ الميليشيات المرتبطة بطهران. وعلى الصعيد الداخلي، جاءت حرب في 

 غير مسبوق.
ٍ
يونيو/حزيران  مع إسرائيل لتزيد من حدّة الضغوط على النظام الإيراني بشكل

 يكتنـف مصـير الاتفـاق النـووي مـع الولايـات المتحـدة، وتراجـع فاعليـة وكلاء إيـران في
ٍ
وفي ظـلّ غمـوض

المنطقة، تواجه طهران أزمةً استراتيجيةً عميقة، يراها كثير من المراقبين لحظةً فاصلةً قد تعيد رسم
ية الإسلامية لعقودٍ قادمة. مستقبل الجمهور

في خضــمّ هــذا التحــول، يســتعرض نــون بوســت ملامــح الاستراتيجيــة الإيرانيــة وتطوّرهــا علــى مــدى
العقود الأربعة والنصف الماضية، من خلال قراءةٍ لكتاب “استراتيجية إيران الكبرى: تاريخ سياسي”
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ــــل توجهــــات طهــــران ــــرز الإســــهامات المعــــاصرة في تحلي ــــاره أب ــــاديمي ولي نصر، باعتب للمفكــــر والأك
الجيوسياسية وفهم منطقها الاستراتيجي.

يتمتع ولي نصر بخبرةٍ طويلةٍ في تقديم المشورة لصنّاع القرار في واشنطن، ويشغل حاليًا مدير مبادرة
“إعــادة التفكــير في إيــران” بجامعــة جــونز هــوبكنز، ولا يقــدّم في كتــابه الصــادر عــن جامعــة برينســتون
 لســلوك إيــران الخــارجي، بــل يغــوص في البنيــة العميقــة لصــناعة القــرار

ٍ
يــخ منتصــف  مجــرد تأر

الاستراتيجي الإيراني.

 محـوري: هـل تتبـع إيـران استراتيجيـةً كـبرى واعيـةً ومتماسـكةً، أم أن قراراتهـا
ٍ
ينطلـق نصر مـن سـؤال

ــة، ومقــابلات مــع ــه علــى مصــادر أرشيفي ــديولوجيا وردود الأفعــال؟ ويعتمــد في تحليل محكومــةٌ بالأي
مسؤولين إيرانيين، وتحليل خطابات القادة وسلوك النظام في محطاتٍ مفصلية.

يــذكر نصر أنــه ســعى في كتــابه لتجــاوز القــراءات التبســيطية الــتي اختزلــت الاستراتيجيــة الإيرانيــة في
الأيـديولوجيا والـدين، متجاهلـةً الأبعـاد البراغماتيـة والعقلانيـة الـتي تـوجّه سـلوك طهـران. ومـن هـذا
 معقـــدٍ بين طموحـــاتٍ توســـعيةٍ

ٍ
المنطلـــق، حلّـــل نصر الاستراتيجيـــة الإيرانيـــة بوصـــفها نتاجًـــا لتفاعـــل

وهواجس أمنية، تغذيها مخاوف مستمرة من التهديدات الخارجية، ويقابلها في الوقت نفسه نهجٌ
 معًا.

ٍ
ية النفوذ الإقليمي في آن براغماتي يهدف إلى حماية الداخل وضمان استمرار
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غلاف كتاب استراتيجية إيران الكبرى: تاريخ سياسي

جغرافيا التطويق وذاكرة الإذلال
يرى نصر أن شعور إيران بالتفردّ والتهديد يعود إلى جذور هويتها الفارسية الشيعية التي تبلورت منذ
العصر الصــفوي (–)، حيــث كــرسّ هــذا الإرث تمايزهــا عــن محيطهــا الســني، ممّــا غــذّى
طموحاتها التوسعية، لكنه في الوقت نفسه عمّق شعورها بالعزلة والقلق الجيوسياسي، وهو ما ترك

أثرًا بالغًا في تشكيل رؤيتها الحالية للأمن القومي.



 تـاريخي تجـاه التـدخلات الأجنبيـة الـتي عـانت
ٍ

ويتعـزّز شعـور إيـران بأنهـا محـاصرَة، حسـب نصر، بـوعي
ــدءًا مــن الهزائــم أمــام روســيا في القــرن التــاسع عــشر، ومــرورًا منهــا البلاد خلال القــرنين المــاضيين، ب
بـالاحتلال البريطاني-السوفيـاتي خلال الحـرب العالميـة الثانيـة، وانتهـاءً بـالانقلاب علـى حكومـة مصـدق

. عام

هـذه التجـارب المتراكمـة رسّـخت في الـوعي الجمعـي للنخبـة الإيرانيـة شعـورًا دائمًـا بالتهديـد، وأسّسـت
لنزعةٍ سياديةٍ تسعى إلى الاستقلال السياسي والاقتصادي والأيديولوجي، وجدت تعبيرها الأقصى في

. ثورة

خريطة إيران (الجزيرة)

فمن هذا السياق التاريخي المتراكم، جاءت ثورة  كرد جذري على عقودٍ من النفوذ الغربي كما
يوضــح نصر، إذ أعــادت هــذه الثــورة صــياغة مفهــوم الاســتقلال بوصــفه مشروعًــا شــاملاً للتحــرر مــن

الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية، خاصةً الأمريكية.

ية والمؤسسة لها، وفي فعندما اندلعت الثورة الإيرانية، برز آية الله الخميني بوصفه الشخصية المحور
يــم ســنجابي” إلى مقــر إقامــة الخميــني في بــاريس في تلــك الأثنــاء، تــوجّه زعيــم المعارضــة العلمــاني “كر

كتوبر/تشرين الأول ، سعيًا لتنسيق تحالفٍ مشتركٍ ضد نظام الشاه. أ

كـان الـرجلان مـن أبـرز معـارضي النظـام الملـكي منـذ سـتينيات القـرن المـاضي، وقـد بـادر الزعيـم العلمـاني
 يحــدّد أهــداف الثــورة متوقّعًــا أن يحظــى بموافقــة الخميــني، وتضمّــن البيــان مبــدأين

ٍ
بصــياغة بيــان

https://www.youtube.com/watch?si=5QFGRLDBgudy7e16&v=K6fWqR3LDXA&feature=youtu.be


أساســـيين، وهمـــا أن الحكومـــة الإيرانيـــة المســـتقبلية سترتكـــز علـــى الديمقراطيـــة والإسلام. غـــير أن
الخميني، بعد قراءته، أضاف بيده مبدأً ثالثًا اعتبره الأهم، وهو الاستقلال الذي رأى فيه جوهر الثورة

وروحها.

وصرحّ الخميني عقب انتصار الثورة في فبراير/شباط  بأن الشاه جعل إيران رهينةً للغرب إلى
حد كبير، وأن إصلاح هذا الوضع سيتطلب سنوات، مؤكدًا أن الاستقلال الحقيقي يقتضي إزالة كل

أشكال النفوذ الأمريكي، سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو سياسية أو ثقافية.

وكما خطّ الخميني بيده كلمة “الاستقلال” ضمن إعلان مبادئ الثورة، عاد ليؤكدّ على المعنى ذاته في
وصيته الأخيرة وهو على فراش الموت، مشددًا على أن الاستقلال يُعدّ الركيزة الأساسية للجمهورية

الإسلامية، داعيًا الشعب الإيراني إلى التمسّك به والدفاع عنه.

وحتى اليوم، لا يزال قادة الثورة الإيرانية يفتخرون – سواء كان هذا دقيقًا تاريخيًا أم لا – بأنهم أول
ــةٍ تتمتــع ــرون أن نظــامهم هــو أول حكومــةٍ إيراني ــا منــذ قــرون، إذ ي ــران اســتقلالاً حقيقيً مــن منــح إي
يـة الإسلاميـة، بالسـيادة الكاملـة. ومـن هـذا المنطلـق، غـدا مفهـوم الاسـتقلال، منـذ تأسـيس الجمهور
ركيزةً مركزيةً في هوية الدولة واستراتيجيتها الرسمية، متغذّيًا على الذاكرة الجمعية المثقلة بالتدخلات

الخارجية والشعور المزمن بالتهديد.



 بــالغزوات
ٍ
 حافــل

ٍ
يخ وبهــذا، يفسرّ نصر الاستراتيجيــة الإيرانيــة منــذ عــام  بوصــفها اســتجابةً لتــار

 لشعاراتٍ أيديولوجية،
ٍ

والهزائم والإهانات طوال القرنين التاسع عشر والعشرين، لا مجرد انعكاس
فالمحركّ الأساسي للاستراتيجية الإيرانية هو الخوف من الهيمنة الخارجية والتفكك الداخلي.

من الدفاع المقدّس إلى الدفاع الأمامي
يخ.. لا نملـــك إلا الاعتصـــام بـــالله، ولا نجـــد أمامنـــا ســـوى “نحـــن المضطهـــدون علـــى مـــرّ التـــار

يقين، الشهادة أو النصر، وكلاهما في عقيدتنا نصر”. -الخميني- طر

 شراسةً في القرن
ِ

 الحروب
ِ
كثر  وأ

ِ
مثّلت الحرب الإيرانية العراقية (–) واحدةً من أطول

 خنادقَ منذ الحرب العالمية الأولى، وأضخمَ معاركِ دباباتٍ منذ الحرب
ِ

كبرَ حرب العشرين، إذ شهدت أ
العالمية الثانية، إلى جانب استخدامِ الأسلحةِ الكيميائية.

ــراني، وأصُــيب مــا بين ــف إي ــل مــا بين – أل ــا لهــذا الصراع، إذ قُت ــا فادحً ــران ثمنً ــدت إي تكبّ
– ألــف، وشرُدّ قرابــةُ مليــوني شخــص، وكــانت إيــران تخصّــص في عــام  ثلــثي دخلهــا
القومي لتمويل المجهود الحربي، ما يعكس حجم الاستنزاف الاقتصادي العميق الذي خلّفته هذه

الحرب.

جندي إيراني يرتدي قناعًا واقيًا من الغاز (ويكيميديا)



يؤكدّ نصر أن الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي كانت الحدثَ الأكثر تأثيرًا في تشكيل
الاستراتيجية الإيرانية الحالية، متجاوزةً في أثرها ثورة ، فقد مثّلت تلك الحرب صراعًا وجوديًا

يةٍ وعسكريةٍ جديدة. أعاد تشكيل بنية الدولة وأولوياتها الأمنية، وأسس لمنظومةٍ فكر

 عسكري، بل لحظةً تأسيسيةً أعادت تشكيل بنية
ٍ
يرى نصر أن الحرب مع العراق لم تكن مجرد صراع

يةً جديــدة، أبرزهــا الدولــة الإيرانيــة ومفاهيمهــا الاستراتيجيــة، إذ أفــرزت مؤســساتٍ أمنيــةً وعســكر
يةً للدولة سياسيًا واقتصاديًا، إلى جانب قوات الباسيج كأداةٍ الحرس الثوري الذي أصبح قوةً مواز

تعبئةٍ شعبية، وشبكات الرعاية التي استخدمتها الدولة لضمان الولاء الشعبي.

وفي السياق نفسه، بلورت الحرب عقيدة “الدفاع المقدّس” التي أعادت تعريف الثورة، ليس فقط
يــة  أيــديولوجي، بــل كعقيــدةٍ للبقــاء والمقاومــة طويلــة الأمــد، لتصــبح إحــدى الركــائز الرمز

ٍ
كمــشروع

كــثر مــن مئــة مــرة في يــة هــذه العقيــدة مــن خلال تكرارهــا أ والسياســية للنظــام. ويؤكـّـد نصر علــى مركز
يًا في صياغة التفكير الاستراتيجي الإيراني. كتابه، باعتبارها عنصرًا محور

يــة الإسلاميــة الأيــديولوجيا الشيعيــة كــأداةٍ استراتيجيــةٍ للتعبئــة ويُــبرز نصر كيــف اســتخدمت الجمهور
والتماســك الــداخلي خلال الحــرب مــع العــراق، حيــث ســاهمت في ترســيخ ثقافــة المقاومــة وتحفيز
المجتمع على الصمود والتضحية. بكلمات خامنئي: “إن أبرز ما علّمتْنا إياه تجربة الدفاع المقدّس هو

أن السبيل الوحيد لضمان الأمن القومي يكمن في المقاومة”.

وهذا الالتزام بالدفاع المقدّس لم يقتصر على الخطاب الديني، بل تلاقى مع المشاعر القومية الإيرانية،
ممّــا خلــق هويــةً متماســكةً ومتجــذّرة، وتؤكّــد المؤرخــة “فــيروزة كاشــاني” أن النظــام نجــح في تشكيــل
“ثقافةٍ إيرانيةٍ بديلة” جعلت من الأصولية الدينية تعبيرًا معززًا للهوية القومية، بما وسّع من قاعدة

الدعم الشعبي خا الأطر الدينية الصرفة.

رغـم الخسـائر البشريـة والماديـة الفادحـة الـتي تكبّـدتها إيـران خلال الحـرب، فـإن النظـام اعتـبر الصـمود
 رمزي وسياسي.

ٍ
 نصر

ِ
بوجه الغزو العراقي إنجازًا بحدّ ذاته، وأعاد صياغة الهزيمة العسكرية في قالب

يــة الإسلاميــة إلى إنشــاء شبكــةٍ مــن متــاحف “الــدفاع وفي سبيــل ترســيخ هــذا الإرث، بــادرت الجمهور
المقــدّس” في أنحــاء البلاد، وســعت إلى ترســيخ روايــة المقاومــة والتضحيــة مــن خلال منظومــةٍ متكاملــةٍ
تشمـل المنـاهج الدراسـية، التعليـم الجـامعي، الإعلام الرسـمي، والمؤسـسات الثقافيـة التابعـة للحـرس

الثوري.

وقد أصبحت هذه الرواية جزءًا راسخًا من الثقافة الشعبية، عبر تمجيد الاستشهاد والبطولة، كما
يات المنتشرة في عموم إيران، والتي تُخلّد ذكريات المعارك الكبرى مثل تحرير خرمشهر يظهر في الجدار

وحصار البصرة.

يا ضمن “روح وازدهر هذا التوجّه منذ عام  مع تزايد الحاجة إلى تأطير التدخل الإيراني في سور
الدفاع المقدّس”، وقد أسهمت مراكز توثيق مثل مركز وثائق الدفاع المقدّس ومركز وثائق الجمهورية
 أدبيــةٍ وفنيــةٍ تشمــل

ٍ
 مدعومــةٍ مــن الحــرس الثــوري، في إنتــاج أعمــال

ٍ
الإسلاميــة، إلى جــانب دور نــشر

https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9780295800240-010/html?lang=en&srsltid=AfmBOoojz_0ucrVb9Ybck_NaVIdFTejaaUsuT9MoVU2Tln4xQttSCMVe


الروايات، المجلات، الوثائقيات، والمسلسلات التلفزيونية.

ــة إلى إعــادة تعريــف ذاتهــا، مــن ــة الإسلامي ي ويشــير نصر إلى أن الحــرب مــع العــراق دفعــت الجمهور
يــز الأمــن القــومي في مقدّمــة  ثــوري يســعى لتصــدير أيــديولوجيّته، إلى دولــةٍ تضــع البقــاء وتعز

ٍ
مــشروع

أهــدافها. وقــد تجلّــى هــذا التحــول في قــرار الخميــني عــام  بقبــول وقــف إطلاق النــار، وهــو مــا
 عسكري حاسم.

ٍ
 استراتيجي بعدم إمكانية تحقيق نصر

ٍ
اعتبره نصر تعبيرًا عن وعي

مــن هــذا المنطلــق، وبعــد فــترةٍ وجيزةٍ مــن انتهــاء الحــرب مــع العــراق، وفي أعقــاب الانتصــار الســاحق
للولايــات المتحــدة في حــرب الخليــج الأولى، أصــدرت إيــران عــام  أول استراتيجيــةٍ رســميةٍ لهــا،

مدركةً حجم التحديات التي تواجهها.

 حاسمٍ في حربها الطويلة،
ٍ
فالدولة كانت معزولةً، مرهقةً اقتصاديًا وبشريًا، وفشلت في تحقيق نصر

كما شاهدت بأم عينها كيف دمّرت واشنطن الجيش العراقي خلال أيام. في ضوء ذلك، تبنّت إيران
يًا غـير تقليـدي سـيُعرف باسـم “الـدفاع الأمـامي”، يقـوم علـى نقـل خطـوط الاشتبـاك إلى نهجًـا عسـكر

خا الحدود، إلى جانب تطوير القدرات الصاروخية والسيبرانية، بدلاً من التسليح التقليدي.

ترتكز هذه الاستراتيجية على تحييد التهديدات قبل أن تَبلغ الداخل الإيراني، عبر إنشاء مناطق نفوذٍ
كثر فاعلية عندما  أ

ٍ
عازلةٍ، وتشكيل شبكاتٍ من الوكلاء الإقليميين. فإيران ترى أن أمنها يتحقق بشكل

تبسـط نفوذهـا داخـل العـالم العـربي، ليـس مـن خلال الغـزو أو الاحتلال المبـاشر، بـل عـبر أدوات الحـرب
يـــف: “تفضيـــل ساحـــة المعركـــة علـــى يـــر الخارجيـــة الســـابق جـــواد ظر بالوكالـــة. وعلـــى حـــدّ تعـــبير وز

الدبلوماسية”.

 من الأدوات: التعبئة الأيديولوجية، والتحالف مع قوى محليةٍ متقاربةٍ
ٍ
وتقوم هذه المقاربة على مزيج

سياسـيًا أو مذهبيًـا، واسـتخدام الحـرس الثـوري كـأداةٍ تنفيذيـةٍ لتشكيـل بيئـةٍ إقليميـةٍ مواتيـة، تُمكـّن
يز أمنها القومي ورفع كلفة أيّ مواجهةٍ محتملةٍ ضدها. إيران من تعز

وبالطبع، استفادت إيران من الانهيار والفوضى في المنطقة، لكن تدخّلها لم يكن عبثيًا أو بدافع التورط
يا أو اليمن. فالرؤية الاستراتيجية الإيرانية تقوم على أن طهران المجرد في ملفات مثل لبنان أو سور
تخــوض صراعًــا مــع الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في المنطقــة، ولا يُمكنهــا خــوض هــذا الصراع بــالقوات
ــذا فــإن الوســيلة الأنجــع للــردع هــي عــبر تمكين وكلائهــا ــة، ل ــدبابات والجيــوش التقليدي ــة وال الجوي

الإقليميين، بما يضمن إضعاف خصومها وإبقاءهم منشغلين.

يؤكدّ نصر أن الدفاع الأمامي يمثّل ركيزةً ثابتةً في العقيدة العسكرية والأمنية الإيرانية، وليس مجرد
يجًـا مـن البراغماتيـة والمصالـح القوميـة  أيـديولوجي صرِف، بـل يعكـس مز

ٍ
استراتيجيـةٍ مرحليـةٍ أو طـ

ية. والتوجّهات الثور

وقد رأت دوائر السياسة الخارجية الإيرانية في استراتيجية الدفاع الأمامي انعكاسًا لموقع إيران الهشّ
 وسنّة، بلا أي تحالفاتٍ موثوقة، وتواجه احتواءً تفرضه

ٍ
كدولةٍ شيعيةٍ فارسيةٍ وسط منافسين عرب

عليها القوة العظمى في العالم.



وقد أثبت هذا النهج فاعليته في إعادة تشكيل موازين القوى، لا سيّما في العراق ولبنان، كما مكنّ
يا واليمن. طهران من توسيع نفوذها مستفيدةً من تحوّلات الربيع العربي، خاصةً في سور

غــير أن نصر يُلفــت إلى التنــاقض الــداخلي الــذي تحملــه هــذه الاستراتيجيــة، فبينمــا تُعــدّ مــن منظــور
صــنّاع القــرار الإيــرانيين أداةً لحمايــة الأمــن القــومي وردع الخصــوم، تُقابــل أحيانًــا بتشكيــكٍ يصــعب
شعــبي 

ٍ
تبريــره للمــواطن الإيــراني العــادي، بخلاف الــدفاع عــن الأراضي الوطنيــة الــذي يحظــى بقبــول

أوسع. وفي حين تعدّ طهران هذه الاستراتيجية حقًا مشروعًا في إطار الدفاع عن أمنها القومي، تنظر
إليها الدول العربية باعتبارها مشروعًا توسعيًا يهدّد الاستقرار الإقليمي.

وخلال العقــد الممتــد بين عــامي  و، تطــوّر مفهــوم الأمــن القــومي الإيــراني الــذي كــان قــد
تبلور في العقد الأول بعد الثورة، ليأخذ شكل استراتيجيةٍ تشمل بُعدين رئيسيين: التوسّع الإقليمي
عبر مبدأ الدفاع الأمامي، وتطوير البرنامج النووي الذي أصبح أحد أبرز بؤر التوتر بين طهران والمجتمع

الدولي.

ومع أن البرنامج النووي اكتسب طابعًا استراتيجيًا في حقبة ما بعد الثورة، إلا أن جذوره تعود إلى عهد
الشـاه محمد رضـا بهلـوي، الـذي دشّـن مشروعًـا نوويًـا مـدنيًا بـدعمٍ مـن الولايـات المتحـدة، ضمـن رؤيتـه

لتحديث إيران وتحقيق نهضةٍ صناعيةٍ شاملة.

يًـا يتعلّـق ورغـم أن الاسـتخدام السـلمي كـان الهـدف المعُلَـن، فـإن المـشروع حمـل منـذ بـداياته بُعـدًا رمز
بالهيبــة الوطنيــة والطمــوح التكنولــوجي، وقــد التزمــت إيــران حينهــا بعــدم تطــوير أســلحةٍ نوويــة عــبر

توقيعها على معاهدة حظر الانتشار.

سياق | البرنامج النووي الإيراني والجدال عليه

بعد الثورة الإسلامية عام ، أعُيد تأطير البرنامج النووي ضمن خطاب الأمن القومي، لا سيّما

ٍ
في ظلّ الحرب مع العراق، التي عمّقت في الوعي الاستراتيجي الإيراني الحاجة إلى امتلاك أدواتِ ردع
غير تقليدية. فقد شكلّت تجربة الحرب، خاصةً مع لجوء العراق إلى استخدام الأسلحة الكيميائية،
يز السيادة في بيئةٍ إقليميةٍ تعتبرها طهران معادية. دافعًا لترسيخ رؤيةٍ تعتبر البنية النووية وسيلةً لتعز

من الدفاع الأمامي إلى الدفاع الشيعي
كثرَ براغماتية، إلا سعى الرئيس رفسنجاني إلى إعادة توجيه استراتيجية الدفاع الأمامي نحو مقاربةٍ أ
أن فترته ترافقت مع تحوّلاتٍ دوليةٍ كبرى، أبرزها انهيار الاتحاد السوفيتي، ما أثار قلق النخبة الإيرانية
من احتمال تكرار المصير ذاته. في هذا السياق، اعتبر المرشد الأعلى علي خامنئي توجّهات رفسنجاني
يـة الإسلاميـة، فعمـل علـى عرقلتهـا، في حين مثّـل صـعود الحـرس الثـوري أداةً تهديـدًا لبقـاء الجمهور

حاسمةً في ترسيخ الدفاع الأمامي.



ومع توليّ محمود أحمدي نجاد الرئاسة، اتسّع نفوذ الحرس الثوري اقتصاديًا وسياسيًا، وعزّز المرشد
الأعلى علي خامنئي هذا الاتجاه، خصوصًا بعد الغزو الأمريكي للعراق واندلاع الربيع العربي، ما رسّخ

المسار الأمني في قلب الاستراتيجية الإيرانية.

، عقــب الغــزو الأمــيركي عــام وأمــني ســياسي 
ٍ
شكـّـل انهيــار الدولــة العراقيــة، ومــا تبعــه مــن فــراغ

فرصةً ذهبيةً لإيران لتحقيق الأهداف التي كانت تطمح إليها. ويشير نصر إلى أن إيران اعتمدت رسميًا
في عام  استراتيجية الدفاع الأمامي، وأوكلت مهمة تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى فيلق القدس
بقيادة قاسم سليماني، الذي تولىّ تنسيق شبكات النفوذ الإيرانية وتوسيع حضورها، ما جعله العقل
يا ولبنان واليمن، وهي الشبكة التي أطلق عليها المرشد الأعلى المدبرّ للتمدّد الإيراني في العراق وسور

لاحقًا اسم “محور المقاومة”.

بحلـول عـام ، أعلـن الرئيـس أوبامـا سـحب القـوات الأمريكيـة مـن العـراق، وهـو مـا اعتُـبر نصرًا
سياسـيًا لإيـران. وبحسـب تحليـل نصر، كـان يُفـترض أن يقـود هـذا التحـوّل إلى مراجعـةٍ إيرانيـةٍ شاملـةٍ
لاستراتيجيتها الإقليمية، إلا أن هذه المراجعة لم تحدث، ليس فقط بسبب مقاومة فيلق القدس لأيّ
 في النهــج القــائم، بــل أيضًــا لأن التحــوّلات الإقليميــة آنــذاك عــزّزت مــن قناعــة طهــران بفعاليــة

ٍ
تغيــير

استراتيجيتها.

رغم أن استراتيجية “الدفاع الأمامي” صُمّمت في الأصل لردع التهديدات خا حدود إيران، فإنها
ية عام ، إذ اتسّع مفهومها ليشمل الدفاع عن شهدت تحوّلاً نوعيًا مع اندلاع الثورة السور
يــا كملــه في المنطقــة، وحمايــة المراقــد وشرف آل الــبيت، بمــا في ذلــك لبنــان وسور المجــال الشيعــي بأ

والعراق وأفغانستان.

وقد اعتُبر الدفاع عن هذه المناطق وحماية المراقد المقدّسة فيها امتدادًا مباشرًا للدفاع عن الوطن
الإيـراني، ممّـا مثّـل تحـوّلاً في تعريـف الأمـن القـومي ليأخـذ بُعـدًا طائفيًـا وثقافيًـا يتجـاوز حـدود الدولـة.
ووفقًا لنصر، فإن هذا المفهوم يستند إلى رؤيةٍ تُصوّر مجتمعًا شيعيًا عابرًا للحدود، يُعدّ الحفاظ عليه

جزءًا من أمن إيران وهويتّها.

واللافــت أن نصر يشــير إلى أن الإيــرانيين أبــدوا دعمًــا لحملــة الحــرس الثــوري الهادفــة لحمايــة المراقــد
يا تحت ذريعة يا، وهو ما شجّع الحرس على ترسيخ دوره العسكري في سور الشيعية في العراق وسور

الدفاع عن مقام السيدة زينب في دمشق، وأسس لواء فاطميون لهذا الغرض.

أسفر التوسّع في استراتيجية الدفاع الأمامي عن تمكين إيران من ترسيخ وجودها في مناطقَ جديدة،
يــز نفوذهــا في عمــق بلاد الشــام، إلى جــانب بنــاء شراكــةٍ استراتيجيــةٍ مــع موســكو. كمــا نجحــت في وتعز
 من فيلق القدس،

ٍ
تأسيس شبكةٍ من الوكلاء في العراق وأفغانستان وباكستان، تحت إشرافٍ مباشر

ــا، مــا يعكــس فعاليــة هــذا النهــج، مقارنــةً بالتكــاليف وقــد أنجــزت كــل ذلــك بتكلفــةٍ منخفضــةٍ نسبيً
الباهظة التي تتحمّلها جيوش منافسيها.

ويعتقد الحرس الثوري الإيراني، والقطاع المحافظ من الطبقة السياسية، أن الدفاع الأمامي قد حلّ
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أخيرًا المشاكل الأمنية التي عانت منها إيران لأكثر من قرن. ويزعمون أن الدفاع الأمامي لا يقتصر على
الـدفاع عـن إيـران ضـد التهديـدات الإقليميـة، بـل يُلـبيّ أيضًـا رغبـة البلاد القديمـة في التوسّـع وكسـب

النفوذ.

لكن، كما يوضّح نصر، فإن نجاح استراتيجية “الدفاع الأمامي” بين عامي – لا يضمن
قابليتها للاستمرار مستقبلاً، إذ إن الحفاظ عليها بالوتيرة والتكلفة ذاتها يبدو غير ممكن، وقد يكون

الثمن النهائي لمواصلة هذا النهج هو الانزلاق إلى الحرب.

ورغم ما فرضته استراتيجية الدفاع الأمامي من أعباءٍ اقتصاديةٍ وسياسيةٍ على إيران، فإنها استمرتّ
 واضح، يتطلّب توسّعًا مستمرًا للحفاظ على فعاليته. ويُشير محمد جواد ظريف

ٍ
 بلا أفق

ٍ
 مفتوح

ٍ
كنهج

ــدٍ مــن التحــديات ي إلى أن هــذه الاستراتيجيــة لا تســهّل عمــل الدبلوماســية الإيرانيــة، بــل تُثقلهــا بمز
والتعقيدات.

الانكماش والارتباك
يُشير نصر إلى أن إيران لم تكن تسعى صراحةً إلى امتلاك قنبلةٍ نووية، بل استثمرت برنامجها النووي
ــة. ورغــم أن تصاعــد وتــيرة ــات وتحقيــق مكاســبَ سياســيةٍ واقتصادي ــةٍ لرفــع العقوب كورقــةٍ تفاوضي
ــةٍ مشــددة، فــإن اتفــاق عــام  بين ــاتٍ غربي التخصــيب بعــد عــام  أدّى إلى فــرض عقوب
طهران والقوى الكبرى شكلّ محطةً مفصليةً، إذ أدّى إلى تخفيف العقوبات مقابل فرض قيودٍ على

البرنامج النووي.

غـــير أن هـــذا الاتفـــاق لم يتطـــرقّ إلى أنشطـــة إيـــران الإقليميـــة، ممّـــا ســـمح لهـــا بالاســـتمرار في تنفيـــذ
استراتيجية الدفاع الأمامي دون عوائقَ تُذكر. وبحلول عام ، كانت إيران قد تمكنّت من ترسيخ
حضورها الإقليمي، رغم الضغوط المتزايدة واغتيال قاسم سليماني، الذي شكلّ مقتله ضربةً مؤثرةً

للنفوذ الإيراني.

يُشــير نصر إلى أن استراتيجيــة الــدفاع الأمــامي واجهــت اختلالاتٍ عميقــةً مــع تبــدّل مــوازين القــوى في
يا، موضّحًا أن اعتماد إيران على وكلاء غير حكوميين أضعف من فاعلية هذه المقاربة وأثرّ على سور

استدامتها.

يــا، لم يعــد هنــاك ردعٌ ضــد والآن، انهــار الــدفاع الأمــامي، لأنــه مــع انهيــار حــزب الله ثــم خســارة سور
إسرائيل. في الواقع، تم إقصاء إيران من بلاد الشام تمامًا. ورغم هذه الانتكاسة، تعتبرها إيران مجرد

 طويلة.
ٍ

محطةٍ في حرب

رغـم مـا حققتـه هـذه الاستراتيجيـة مـن نفـوذٍ إقليمـي لطهـران، إلا أنهـا أدّت إلى عـواقبَ وخيمـةٍ علـى
المستوى الداخلي، مثل تصاعد العزلة الدولية، والعقوبات الاقتصادية، وازدياد التوترات الإقليمية.

كل، خصوصًا بين الشباب الإيراني. ومع مرور الوقت، بدأ الدعم الشعبي لهذه الاستراتيجية يتآ



يرى نصر أن استمرار إيران في تبنيّ استراتيجية الدفاع الأمامي دون شرعيةٍ شعبيةٍ يجعل هذه المقاربة
هشّةً وغير قابلةٍ للاستمرار على المدى البعيد. فعلى الصعيد الداخلي، تمرّ إيران بتحوّلاتٍ ديمغرافيةٍ

ومجتمعيةٍ كبيرة، إذ أصبح المجتمع أقلّ ارتباطًا بالإرث الثوري والتاريخي.

ويـتراوح متوسـط أعمـار السـكان حاليًـا بين  و عامًـا، ويعتقـد نصر أن هـذا الجيـل الجديـد يميـل
إلى تفضيل الاستقرار والتنمية الاقتصادية، بدلاً من الانخراط في مغامراتٍ خارجيةٍ لا تعود عليه بفوائدَ

ملموسة.

ورغم الاستياء الشعبي من الوضع الاقتصادي، يُدرك كثيرٌ من الإيرانيين مخاطرَ التغيير الجذري، ما
يجعــل الحفــاظ علــى الاســتقرار أولويــةً لــديهم، ولــو ضمــن نظــامٍ مرفــوض. هــذا التــوازن الــدقيق بين

رفض السياسات القائمة والخوف من المجهول يُعدّ أحد مصادر بقاء النظام.

وقــد تزامــن هــذا الشعــور الشعــبي مــع تحــوّلاتٍ كــبرى علــى صــعيد الســياسة الخارجيــة، أبرزهــا انهيــار
الاتفاق النووي بعد انسحاب إدارة ترامب منه عام ، واعتماد سياسة “الضغط الأقصى”، التي
أعادت فرض عقوباتٍ مشددةٍ على إيران، الأمر الذي دفع طهران إلى الردّ بتصعيد برنامجها النووي،

ورفع نسب التخصيب إلى ما يتجاوز %، في محاولةٍ لاستعادة أوراق الضغط والمناورة.

ومع توليّ إدارة جو بايدن السلطة، فشلت جهود مفاوضات الاتفاق النووي في تحقيق تقدّمٍ حاسم.
وفي ظلّ استمرار الضغوط الغربية، كثّفت إيران تعاونها مع روسيا والصين، لكن نصر يُشدّد على أن

هذه الشراكات لا توفّر بديلاً شاملاً، ما يُبقي باب التفاوض مع الغرب مفتوحًا.

واليــوم، تُــواجه إيــران تحــدّياتٍ متراكمــة، فقــد أثقلــت العقوبــات الدوليــة كاهــل الاقتصــاد، كمــا تكــرّرت
الهجمـات المبـاشرة علـى منشـآتٍ حيويـة، كـالمواقع النوويـة، وصـولاً إلى الهجـوم الأمريـكي الأخـير، الـذي
 للبرنـامج النـووي مـن واشنطـن. ووفـق تحليـل نصر، فقـد مثّـل

ٍ
شكـّل أول اسـتهدافٍ عسـكري مبـاشر

 في ميزان الردع، إذ خلق انطباعًا داخليًا وخارجيًا بأن قدرة إيران على الردّ
ٍ
هذا التطور نقطةَ تحوّل

باتت محدودة.

https://www.youtube.com/watch?si=tj7N-ZAaQeuRXilo&v=K6fWqR3LDXA&feature=youtu.be


.(Getty Images) 2025 جنود من الحرس الثوري الإيراني في طهران، يناير/كانون الثاني

ورغم تعرضّ البنية النووية الإيرانية مؤخرًا لضرباتٍ متكرّرة، إلا أن قدرتها على التعافي لا تزال قائمة،
ممّا يعزّز قناعةً داخل القيادة الإيرانية بأن الضربات العسكرية وحدها لن توقف الطموحات النووية
علــى المــدى الطويــل. وقــد دفعــت تجربــة الحــرب الأخــيرة مــع إسرائيــل إلى ترســيخ قناعــةٍ لــدى بعــض
 نــووي بــات ضرورةً استراتيجيــة، خاصــةً مــع محدوديــة الــدفاعات

ٍ
تيــارات النظــام بــأن امتلاك رادع

التقليدية.

في الواقع، أثارت الضربات الجديدة تساؤلاتٍ حول ما إذا كانت إيران ستُسرعّ خطواتها نحو امتلاك
قنبلةٍ نووية. غير أن نصر يرى أنه لا تزال هناك فجوةٌ تقنيةٌ ولوجستيةٌ تحول دون التحوّل الفوري إلى
 نــووي كامــل، مــا يجعــل الوصــول إلى الــردع النــووي الكامــل هــدفًا بعيــد المــدى، رغــم اســتمرار

ٍ
سلاح

الجهود في هذا الاتجاه.

في المحصّلة، يرى نصر أن تمسّك إيران بحقّ التخصيب لا ينبع من رغبةٍ في امتلاك قنبلةٍ نووية، بل
من حرصها على تعزيز استقلالها الاستراتيجي ومكانتها التفاوضية. ويؤكدّ نصر أن البرنامج النووي
 مباشر. فإيران، وفقًا لنصر، سعت إلى الحفاظ على

ٍ
ظلّ في جوهره أداةً تفاوضية، لا مشروعَ تسليح

 صريح.
ٍ
 مناورةٍ بين التخصيب والشفافية، دون تجاوز العتبة النووية بشكل

ِ
هامش

https://www.youtube.com/watch?si=o_WbTjPEBB1nJ-WS&v=_bILkIEGsPg&feature=youtu.be


ية والتكيف: أين تتجه إيران؟ بين الاستمرار
ية الإسلامية عام ، تبنّت إيران مفهومًا خاصًا للنصر، يقوم على الصمود منذ تأسيس الجمهور
والبقاء بدلاً من الحسم العسكري المباشر، مستندةً إلى عناصر داخلية، كمساحتها الواسعة وكثافتها
الســكانية، ممّــا يمنحهــا قــدرةً عاليــةً علــى امتصــاص الضغــوط. وقــد صُــمّم هيكلهــا العســكري وفــق

عقيدةٍ ترتكز على الصبر الاستراتيجي والقدرة على التكيّف مع التحديات طويلة الأمد.

ويوضّح نصر لماذا تنظر إيران إلى مواجهتها الأخيرة مع إسرائيل بوصفها انتصارًا بحدّ ذاته، إذ ترى أنها
 مع دولتين نوويتين.

ٍ
تخوض مواجهةً مع اثنين من أقوى جيوش العالم تسليحًا وتنظيمًا، وفي صراع

ومــن هــذا المنطلــق، تختلــف معاييرهــا في تقييــم النصر أو الهزيمــة عــن المفــاهيم العســكرية التقليديــة،
فالنصر في نظرها لا يُقاس بالحسم الميداني، بل بالقدرة على الصمود والاستمرار.

ية الإسلامية تقف اليوم عند مفترق طرق، حيث تواجه أزمةً استراتيجيةً تتقاطع يرى نصر أن الجمهور
فيها الضغوط الداخلية والخارجية. فخسارة عددٍ من قادة الحرس الثوري البارزين، وتقدّم المرشد
 خليفــةٍ

ِ
الأعلــى علــي خــامنئي في الســن، أطلقــا نقاشًــا داخليًــا حــول مســتقبل النظــام، في ظــلّ غيــاب

 يتمتّع بشرعيةٍ دينيةٍ وسياسيةٍ كافية.
ٍ
واضح

 تقليديةٍ واسعةِ النطاق،
ٍ

علاوةً على ذلك، لم تَعد إيران تمتلك قاعدةً شبابيةً كافيةً لخوض حروب
وهو ما يدفع نصر إلى الاعتقاد بأن طهران ستواصل الاستثمار بكثافةٍ في قدراتها غير التقليدية، مثل
 نـووي لتعـويض

ٍ
الصـواريخ والطـائرات المسـيرّة، مـع ترجيـح حاجتهـا في المسـتقبل إلى امتلاك قـدرةِ ردع

هذا النقص وتعزيز موقعها الاستراتيجي.

ٍ
يـةٍ ثيوقراطيـةٍ فقـط، بـل إلى منظومـةِ أمـن ورغـم أن البنيـة العميقـة للنظـام الإيـراني لا تسـتند إلى مركز
ــاتٍ ــزُ القــوة والمصالــح، يوضّــح نصر أن القــرارات تُصــاغ ضمــن توازن ك ــدةٍ تتــوّ فيهــا مرا قــومي معقّ

حساسةٍ تتجاوز البُعد الأيديولوجي.

في ظلّ هذا الغموض، تتوالى التساؤلات داخل دوائر صنع القرار في طهران: هل تمضي إيران قدمًا
في برنامجهــا النــووي، أم تفتــح بــاب التفــاوض بــشروطٍ جديــدة؟ هــل تواصــل الاســتثمار في مشروعهــا
كلة داخليًا الإقليمي رغم تراجع نفوذ وكلائها؟ أم تعيد ضبط أولوياتها بما يتناسب مع قدراتها المتآ

وخارجيًا؟

ــبرز في هــذا الإطــار شخصــية ويــرى نصر أن هــذا النقــاش يتّســع ليشمــل مصــير مــا بعــد خــامنئي، ويُ
“مجتبى خامنئي” البالغ من العمر  عامًا، والابن الثاني للمرشد، والذي يتمتّع برصيدٍ رمزي داخل
المؤسسة العسكرية والسياسية بسبب مشاركته في الحرب الإيرانية العراقية ضمن كتيبة “حبيب بن
مظاهر”، ممّا يجعله مرشّحًا محتملاً لخلافة والده، وإن بقي الأمر غير محسوم. ووفقًا لنصر، فإن

مجتبى يرغب في إدامة استراتيجية الدفاع الأمامي.

https://www.youtube.com/watch?si=tj7N-ZAaQeuRXilo&v=K6fWqR3LDXA&feature=youtu.be


يؤكدّ نصر أن إيران أظهرت مرونةً تكتيكيةً في إدارتها للأزمات، فهي تستفيد من الانفتاح الدبلوماسي
يز العلاقات مع روسيا والصين، دون التخلي عن عند الحاجة، كما في المصالحة مع السعودية، أو تعز
ــةً أو أمنيــةً شاملــة، مــا يُبقــي خيــار ــوفّر حلــولاً اقتصادي ثوابتهــا الاستراتيجيــة. غــير أن هــذا النهــج لم يُ

التفاوض مع الغرب مطروحًا كأداةٍ لتخفيف الضغط وتحقيق التوازن.

ية الإسلامية مرهونٌ بقدرتها على التكيّف، لا بالقوة وحدها، بل ويختتم نصر رؤيته بأن بقاء الجمهور
يـــةٍ تجمـــع بين الإصلاح الـــداخلي وترشيـــد الطمـــوح الإقليمـــي. مـــن خلال مراجعـــةٍ استراتيجيـــةٍ جذر
 حقيقي قد تُفضي إلى تقويض أسُس النظام نفسه. بعبارةِ نصر: إيران

ٍ
فالمواجهة المستمرة دون إصلاح

تحتاج أن تُظهر “مرونةَ الثعلب”.
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